
 عــدن  – ألقت التحــــولات الفكرية طيلة 
ســــتين عامــــا فــــي بلــــدان المركــــز العربي 
وهي ســــوريا ومصــــر والعــــراق بظلالها 
على المشــــهد الثقافي والسياسي اليمني، 
الذي تأثر بفعل المد اليســــاري الشــــيوعي 
والقومــــي بشــــقيه البعثــــي والناصــــري، 

إضافة إلى نشوء مدارس فكرية متباينة.
ورغم انحســــار تأثير نفوذ العديد من 
التيارات الفكريــــة بفعل عوامل وتحولات 
سياســــية عصفت بالعالم والمنطقة، إلا أن 
تأثير تيارات الإســــلام السياسي المختلفة 
أخذ في النمو مع الخســــارة التي لحقت، 
مثلا، باليسار اليمني عقب انهيار الاتحاد 
الســــوفيتي والمنظومــــة الشــــيوعية فــــي 

العالم.
وتراجــــع إلى حد كبيــــر دور التيارات 
القوميــــة نتيجــــة لســــقوط نظــــام البعث 
فــــي العــــراق وانهيــــار الشــــكل التقليدي 
لحزب البعث الســــوري، وقبــــل ذلك تلقى 
الناصريــــون في اليمن ضربة عقب فشــــل 
الانقلاب الناصري في 1978 والذي انتهى 
بإعدام قــــادة التنظيم والعمل في الفترات 

اللاحقة على إضعافهم.

وفــــي ظل انشــــغال الأحــــزاب اليمنية 
بالصــــراع السياســــي فــــي صنعــــاء، كان 
هنــــاك تيار أكثر خطرا آخذ في الانتشــــار 
والتمــــدد بصمت في صعــــدة بفعل الكثير 
مــــن الأســــباب الموضوعيــــة، ليــــس أولها 
تأثيرات ما يســــمى بـ“الثورة الإســــلامية 
في إيران“ التــــي قادها الخميني في 1979 
وليــــس آخرهــــا تخــــاذل الدولة عــــن ملء 

الفراغ الثقافي في تلك المحافظة تحديدا.
وظلت صعدة تعيــــش حالة عزلة تامة 
اســــتمرت حتى بعد قيام ثورة 26 سبتمبر 
1962 مــــا جعلها فريســــة ســــهلة لتســــلل 

الأفــــكار الإيرانية التي وجــــدت لها حاملا 
ثقافيا ممثلا فــــي بقايا وامتدادات النظام 
العميــــق للإمامة في اليمــــن عبر الأدوات 
التقليدية ذاتها المتمثلة في بعض البيوت 
الهاشمية مثل بدرالدين الحوثي الذي كان 

مأخوذا بتجربة الخميني.
وســــعى بدرالديــــن لنقل تلــــك الأفكار 
بهدوء وروية إلى اليمن من خلال تنشــــئة 
جيل جديد مــــن معتنقي الفكر الجارودي، 
الذيــــن كان مــــن الســــهولة تحويلهم إلى 
قنابــــل بشــــرية موقوتــــة بفعــــل التغذية 
الثقافيــــة المتطرفــــة والمتشــــبعة بمبــــادئ 
التشــــيع، التي أعاد صياغتهــــا الخميني 
وفقا لأســــس سياســــية وقدمهــــا كوصفة 
جاهــــزة لكل مدارس التشــــيع السياســــي 

حول العالم.

عوامل قوة مغيبة

أحدثـــت ثـــورة ســـبتمبر 1962 زلزالا 
سياســـيا واجتماعيا في اليمن، الذي ظل 
غارقـــا لعقـــود في العزلـــة الثقافيـــة، لكن 
تحولات شهدها لم تمتد إلى صلب المشهد 
السياســـي الـــذي عانـــى من حالـــة فراغ 
وخصوصـــا فـــي الجانب الإيجابـــي منه، 
حيـــث كان يُفترض أن يعمـــل على توجيه 
المزاج الشـــعبي باتجاه تعزيـــز العلاقات 

المشتركة بين اليمن ومحيطه العربي.
وحصل كل ذلك في ظل حملة ممنهجة 
دأبــــت علــــى انتهاجهــــا وســــائل الإعلام 
والأدوات الثقافية الموجهة، والتي نجحت 
إلــــى حــــد ما فــــي تكريس صــــورة نمطية 
ســــلبية لعلاقة اليمن بجيرانــــه، فقد عمل 
الإعلام الراديكالي أو القومي أو اليساري 
عبر فترات ســــابقة على إسقاط فرضياته 
تاريخيــــين  كأعــــداء  حولهــــا  النمطيــــة 

وسياسيين مفترضين.
واستغل المشروع الإيراني هذه الثغرة 
الهائلة في بنية الثقافة السياسية الهشة 
للتســــلل منها إلى منظومة العمل الثقافي 
والسياسي والاجتماعي كما عملت العديد 
من الدول على الاقتراب من المشهد الثقافي 
اليمني واختراقه وتطويع بعض عناصره 

لصالح تحقيق أهدافه.
ومــــا يلاحظ أن آثــــار دمار المشــــروع 
الإيرانــــي بــــدأت عمليا من خــــلال التأثير 
الثقافي وتصدير أفــــكار الثورة الخمينية 
مطلــــع ثمانينــــات القرن الماضــــي في ظل 
انشــــغال الدولة اليمنية بتقاســــم النفوذ 

وتطويع مراكز القوى التقليدية في محيط 
صنعــــاء، كمــــا انحصرت مظاهــــر التأثير 
العربي التقليــــدي على الواقع اليمني في 
اســــتقطاب دوائر النفــــوذ التقليدية مثل 

شيوخ القبائل.
وهذا المعطــــى جاء انطلاقا من مفهوم 
نمطــــي ورؤية غير واقعية لخارطة النفوذ 
تنطلــــق مــــن كــــون القبيلة هي مــــن تقود 
التحــــولات الكبــــرى بالبــــلاد، بينما تؤكد 
الأحداث التاريخية أن هــــذا المكون يمكن 
تطويعه ثقافيا، وهو ما حدث في الجنوب 
عبر ســــيطرة شباب متحمســــين متأثرين 
بالفكر اليســــاري على مقاليــــد الدولة في 
جمهوريــــة اليمن الديمقراطية الشــــعبية 

بين عامي 1963 و1990.
وفــــي المقابل ظلت التيــــارات القومية 
والبعثيــــة والناصريــــة والإســــلامية هي 
مــــن تحرك المشــــهد في شــــمال اليمن قبل 
أن تلتهم الميليشــــيات الحوثية الدولة في 
ســــبتمبر 2014 وتجبر المكون القبلي على 

السير في ركابها وخدمة مشروعها.
وتشــــير التحــــولات في هــــذه الفترة 
الــــدول  مســــاعي  كل  أن  إلــــى  الحرجــــة 
والرامية  الخليجيــــة،  وتحديــــدا  العربية 

لجذب اليمن نحو محيطه الجيوسياســــي 
الأيديولوجيــــة  عزلتــــه  مــــن  وإخراجــــه 
والسياســــية، التي فرضهــــا كونه نظاما 
فــــي  بالصراعــــات  مثقــــلا  جمهوريــــا 
محيــــط ثــــري ومســــتقر، قد تعثــــرت في 
الكثيــــر مــــن الأحيــــان بــــل تم تشــــويهها 
عبــــر أدوات ثقافية وإعلاميــــة في معظم 

الأوقات.

سياسة ملء الفراغ

من خلال العمل الــــدؤوب الذي قامت 
به شخصيات ومؤسسات ثقافية، نجحت 
هذه الفئــــة عبر عقود فــــي إحداث تحول 
تراكمــــي فــــي المــــزاج الشــــعبي والوعي 
اليمني العام، وتغذية القيم المعادية التي 
انتهجــــت مســــارا قائما على التشــــويش 
وتسليط الضوء على الفوارق الاقتصادية 

والسياسية بين اليمن وجيرانه.
الكلاســــيكية  الطريقــــة  وســــاهمت 
لتعاطي المحيط الخليجــــي مع التحولات 
التــــي شــــهدها اليمــــن، في تعميــــق هذا 
الانقســــام الذي أفــــرز الحالــــة الحوثية، 
نتيجة لغيــــاب الرؤية الثقافيــــة للتعامل 

مع البلد مما ســــاهم في تغييب الكثير من 
التاريخية  الأكاذيــــب  وتكريــــس  الحقائق 
ســــواء علــــى مســــتوى الوعي الشــــعبي 

البسيط أو حتى في أوساط النخب.
وخــــلال الســــنوات التــــي تلــــت قيام 
الثــــورة الخمينية، كان اليمــــن في مقدمة 
الدول المســــتهدفة بتصديــــر الثورة إليها، 
وقــــد توخت طهران أســــلوبا ناعما يعتمد 
على الروية والنفــــس الطويل، فركزت في 
البدايــــة على النخب الثقافية المســــتنيرة، 
وصحافيــــين  وكتــــاب  سياســــيين  مــــن 
وشــــخصيات اجتماعية، ولــــم تكن وقتها 
تنشــــط على أســــاس مذهبي عبر التفريق 
بين أتباع المذهبين الرئيســــيين الشــــافعي 
والزيــــدي في هــــذا التوجه، كون المســــألة 
الطائفيــــة لم تكن في ذلــــك الحين حاضرة 

بقوة ولا مقبولة شعبيا.
واتخذت الحكومــــة اليمنية في مطلع 
الثمانينات خيارها وهو الانحياز للعراق 
فــــي حربه مع إيران، وكانــــت هناك كتائب 
يمنية تقاتــــل على الجبهــــات في الحدود 
العراقيــــة – الإيرانية، لكن الجبهة الأقوى 
التي لــــم يتنبــــه إليها أحــــد حينها كانت 
جبهة الصراع الثقافــــي، الذي يحتدم في 

”المقايل“ والمنتديــــات اليمنية بين مروجي 
فكــــر الخمينــــي بوصفة نظرية إســــلامية 

شاملة للتغيير.

وبينما كان الصراع عميقا وقويا بين 
العــــراق وإيران، ورغم ميــــلان الكفة طيلة 
الثمانينات لصالــــح العراق، فإن إيران لم 
تيأس ولم تستسلم، وظلت المنح الدراسية 
الإيرانية تتوالى والتغلغل الثقافي يتعمق 
يوما بعــــد يوم، حتــــى خرج العــــراق من 
معادلة هذا التنافس بعد غزو الكويت عام 
1990 وإن كانــــت هناك أســــباب أخرى من 
أهمها قيام الوحدة اليمنية وما نتج عنها.

وعقــــب ذلــــك الحــــدث كانت الســــاحة 
بشــــقيها  اليمنيــــة  النخبويــــة  الثقافيــــة 
الرســــمي والمعــــارض تمــــوج بتفاعــــلات 
كثيــــرة، وقــــد ارتفعــــت وتيــــرة التغلغــــل 
الايراني بشكل كبير، خاصة بعد أن نشأت 
جماعة الشــــباب المؤمــــن الحوثية لتكون 
تنظيما دينيا شــــيعيا يــــوازي الجماعات 
الســــلفية التــــي كانــــت تتلقــــى الدعم من 

مؤسسات غير رسمية في دول الخليج.
وعنــــد هــــذه النقطــــة انتقــــل الصراع 
ليكــــون صراعا خليجيا إيرانيا، وفي حين 
ركزت دول الخليج على دعم واســــتقطاب 
المشــــائخ القبليين والدينيين، ركزت إيران 
على الانتشــــار عموديا، مستهدفة النخب 

العلمية والثقافية.
ولم تســــع إيران علنا حتى ذلك الوقت 
لنشر التشيع، ولا طلبت من المثقفين تبني 
توجهاتهــــا، إذ كان التغلغــــل ذكيا يعتمد 
علــــى المثاقفــــات العقلية، ووضع فلســــفة 
الخمينــــي وعلــــي شــــريعتي الإســــلامية 
اليسارية والإسلام الديمقراطي الليبرالي 
لــــدى مهــــدي بــــازرکان مقابل الأشــــرطة 
والكتيبات الدعوية البسيطة التي يوزعها 
دعاة السلفية بما تتضمنه من آراء جدلية 

حتى داخل التيار السلفي ذاته.
وفي ظل هــــذا الصراع المحتدم نشــــأ 
تياران متضادان استهدف أحدهما النخب 
المثقفة بالتفسيرات الأيديولوجية المختلفة 
جماعــــات  لاســــتهداف  وامتــــد  للإســــلام 
متنوعة،  علمانيــــة  وعناصــــر  اشــــتراكية 
فيما ظل التيار الآخر يضع النخب المثقفة 
خارج دائرة اهتمامه، ويركز اهتمامه على 

القوى التقليدية.
وســــاهم هذا الجو المشــــحون والدور 
الإيراني المباشــــر وغير المباشر في اتساع 
رقعة العداء داخل المشهد الثقافي اليمني 
للمحيط اليمني وانخرطت في هذه الموجة 
تيــــارات أخــــرى تقــــوم في الأســــاس على 
معــــاداة المنظومة الخليجية مثل اليســــار 

والتيارات القومية والبعثية والناصرية.
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من القومية إلى الإسلام السياسي.. المأساة واحدة

صالح البيضاني
صحافي يمني

الشواهد التاريخية تثبت أن 

القبيلة يمكن تطويعها، 

بدليل سيطرة اليساريين 

على اليمن الجنوبي بين 

عامي 1963 و1990

صعدة كانت بعد قيام ثورة 

26 سبتمبر 1962 فريسة 

سهلة لتسلل الأفكار 

الإيرانية كونها عاشت في 

عزلة سياسية

 موسكو - تكتسب المعلومات المتواترة 
حول تجهيز روسيا لاستراتيجية المرحلة 
المقبلة حتى تعــــزز تواجدها في أفريقيا 
زخمــــا هائلا هذه الفتــــرة خاصة بعد أن 
وجّه البعض اتهامات لها بدعم الانقلاب 
في مالي خلال شــــهر أغســــطس الماضي 
رغم أن هذه المســــألة طفت على الســــطح 

منذ أكثر من عامين.
وربط محللون عســـكريون في تقرير 
نشـــره موقع ”غلوبال ريسك إنسايتس“ 
ما حصـــل في مالـــي بأن الذيـــن دبروا 
العملية هم أعضاء رفيعو المســـتوى في 
الجيـــش المالـــي عادوا قبل أســـبوع من 
الانقلاب بعد شـــهرين مـــن التدريب في 

روسيا.
لهــــؤلاء  كافيــــة  المصادفــــة  وكانــــت 
المحللــــين لربــــط عاصمي غويتــــا، زعيم 
المجلس العســــكري الجديــــد، بالحكومة 
الروســــية وحتى لــــو لم يتــــم إثبات هذا 
الارتباط حتى اليوم، لســــبب بسيط وهو 
أن العلاقــــة المتنامية بين روســــيا ودول 
جنــــوب الصحــــراء الكبرى تهــــدد ميزان 

القوى في المنطقة.
ويمكن لروسيا الاستفادة من انقلاب 
مالــــي لعقد صفقــــات اقتصاديــــة جديدة 
وخاصة تلك المتعلقة بالدفاع والتســــليح 
مع تعزيــــز مكانتها الجيوسياســــية في 
غــــرب أفريقيا، فموســــكو تعد مــــن أكبر 
مصدري الأســــلحة إلى بلــــدان القارة إذ 
مثلت حوالي 39 في المئة من عمليات نقل 
الأســــلحة إلى المنطقة في الفترة الممتدة 

بين 2013 و2017.

للدبلوماسية  صفعة  الانقلاب  ويمثل 
الفرنسية، حيث استثمرت باريس بشكل 
كبيــــر في أمن مالي عبر تحالف وثيق مع 
الرئيس الســــابق، إبراهيــــم بوبكر كيتا، 
والذي تزامن توليه المنصب في 2013 بعد 
انقلاب 2012 الــــذي أطاح بأمادو توماني 
تــــوري، مع مهمة حفظ ســــلام فرنســــية، 
ولذلك فقد تســــعى روســــيا إلى استبدال 
فرنسا في دول غرب أفريقيا حيث تتمتع 

باريس بنفوذ وتأثير هناك.
ومنــــذ أن وصــــل الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين إلى الســــلطة، ســــعى

الكرملين لاستعادة دوره كقوة 
جيوسياسية. وقد ظهر ذلك 
منذ عودته إلى الرئاسة في 
2012 واشتعال أزمة القرم، 

التي وسعت الفجوة 
بين موسكو والغرب، 

الذي اعتبر ضم الاتحاد 
الروسي 

للقرم سنة 
 2014
انتهاكا

 

للقانــــون الدولــــي، وأصبحــــت سياســــة 
موسكو الخارجية أكثر حزما وجرأة.

وظهــــر هــــذا التغييــــر فــــي أوروبــــا 
الشــــرقية والشرق الأوســــط في البداية، 
ولكنه اليوم ينتقل إلى أفريقيا لاستكمال 
ترســــيخ حضور روســــيا كعنصر عالمي 
مؤثر، وهــــو أمر خبرته الولايات المتحدة 
في سوريا، كما خبرته تركيا، التي توجد 
بدورها في قلب الصراع الليبي، وتراهن 
على أن الوجود الروسي تكتيكي ويهدف 

إلــــى الحصول علــــى تنازلات 
أكبر في سوريا.

وما يعزز ذلك المنحى 
ما كشفت عن تقارير 

دولية مؤخرا بأن 
موسكو تتجه لتوسيع 

دائرة نفوذها في أفريقيا 
عبر قواعد عسكرية جديدة 

وزيادة أعداد قواتها في 
خطوة يقول 

خبــــراء إن هدفهــــا بنــــاء قوة في شــــكل 
أفريكوم روسي يكون قادرا على مزاحمة 
الأدوار التــــي تلعبها القيادة العســــكرية 

الأميركية في أفريقيا (أفريكوم).
وبــــدا ذلك الأمــــر أكثــــر وضوحا في 
ليبيــــا، حيــــث أظهرت الولايــــات المتحدة 
انزعاجهــــا من الــــدور الروســــي في دعم 
قــــوات الجيــــش الوطني بقيادة المشــــير 

خليفة حفتر.
وأخــــذت موســــكو تصاريــــح لإقامة 
قواعد عســــكرية في ســــت دول أفريقية 
بينها مصر والسودان، في خطوة تظهر 
رغبة موسكو في حماية دورها في ليبيا 
عبر حزام من القواعد يجعل استهداف 

هذا الدور أمرا بالغ المخاطر.
وباتت فرنسا، الفاعل الرئيسي 
الآخر في أفريقيا، 
منزعجة منذ العام 2018 
من الدور الروسي في 
منطقة نفوذها عندما 
بدأ مستشارو الشركة 
العسكرية الروسية 
الخاصة ”فاغنر“ 
بالظهور في الدوائر 
السياسية في دول 
مثل أفريقيا الوسطى 
وإريتريا والكونغو 
الديمقراطية والسودان 
وأيضا ليبيا.

ويعتبر جزء من 
في  روســــيا  انخراط 
عسكريا،  أفريقيا 

حيث قام الجيش الروســــي والمتعاقدون 
العسكريون الروس الخاصون المرتبطون 
بالكرملــــين بتوســــيع نطــــاق تواجدهــــم 
العســــكري العالمــــي فــــي أفريقيــــا، وهم 
يسعون للحصول على حقوق التمركز في 
6 بلدان وإبرام اتفاقيات تعاون عســــكري 
مــــع 28 حكومــــة أفريقية، وفقــــا لتحليل 

أجراه معهد دراسة الحرب.

ويقــــدر المســــؤولون الأميركيــــون أن 
عــــدد المرتزقة الروس الذيــــن يعملون في 
جمهوريــــة أفريقيا الوســــطى بنحو 400 
شــــخص، وقد ســــلمت موســــكو مؤخرا 
معدات عســــكرية لدعم عمليــــات مكافحة 

التمرد في شمال موزمبيق.
بوليســـي  فورين  معهـــد  وبحســـب 
للأبحاث، قد تســـتفيد شـــركة روساتوم 
الروسية العملاقة للطاقة النووية، التي 
تتنافس مباشـــرة مع نظيرتها الفرنسية 
أفينـــدا للحصول على عقـــود في منطقة 
الســـاحل، مـــن العلاقـــات الإيجابية مع 
فـــي  الجديـــدة  السياســـية  الســـلطات 

مالي.

استراتيجية روسية لإعادة اكتشاف أفريقيا

ومنــــذ أن وصــــل الرئيس الروســــي
فلاديميــــر بوتــــين إلى الســــلطة، ســــعى

الكرملين لاستعادة دوره كقوة 
جيوسياسية. وقد ظهر ذلك
منذ عودته إلى الرئاسة في
واشتعال أزمة القرم،  2012

التي وسعت الفجوة 
بين موسكو والغرب،
الذي اعتبر ضم الاتحاد

الروسي 
للقرم سنة 

2014
انتهاكا

إلــــى الحصول علــــى تنازلات 
أكبر في سوريا.

ذلك المنحى وما يعزز
ما كشفت عن تقارير 
دولية مؤخرا بأن

موسكو تتجه لتوسيع 
دائرة نفوذها في أفريقيا 
عبر قواعد عسكرية جديدة
وزيادة أعداد قواتها في

خطوة يقول 

قواعد عســــكرية في
بينها مصر والسود
رغبة موسكو في حم
عبر حزام من القوا
هذا الدور أمرا ب
وباتت فرنس

منزع
من
م
بد

ب

مث

الديم

ان

هل تغلبت رهانات الثقافة على تحالفات القبيلة في الصراع اليمني
تأثيرات خارجية عميقة وعوامل قوة مغيبة في الصراع الداخلي أدت إلى تشكل مشهد سياسي متنافر

تحول اليمن خلال العقود الستة الماضية إلى ساحة صراع فكري عميق عبر 
تيارات ثقافية مختلفة من الشرق والغرب، ظهرت أولى ملامحها الأيديولوجية 
العابرة للحدود فــــــي منتصف القرن الماضي، عندما وصلت تأثيرات جماعة 
الإخوان المســــــلمين والتي ظهرت بشكل متزايد عقب ثورة 1948 ومشاركتهم 
فيها عبر التنظير الديني والسياســــــي، غير أن هناك عوامل قوة مغيبة أخرى 
ــــــى ولادة نقاط تمــــــاس أيديولوجي كانت أحــــــد أطرافها القبيلة، حيث  أدت إل

ظهرت مع الحوثيين حين سيطروا على صنعاء.

العلاقة المتنامية بين 

روسيا ودول جنوب 

الصحراء الكبرى وخاصة 

مالي تهدد ميزان القوى 

في المنطقة
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